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  .مكانة الصحيحين وشروط الناقد لأحاديثهما: المطلب الأول

  : مكانة الصحيحين:أولا

        اتفق العلماء قديماً وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح

كتابين بعد كتاب االله عز وجل، وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما، أحاديث صحيحة 

  :والهم التي تؤكد ذلك، وفيما يلي بعض أقسوى أحاديث قليلة انتقدها بعض العلماء قديما

  

أول من صنَّف الصحيح البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل " : يقول الإمام ابن الصلاح-١

وكتاباهما أصح ... النيسابوري القشيريالجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج 

   .)١("الكتب بعد كتاب االله العزيز

علماء رحمهم االله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز اتفق ال:" ويقول الإمام النووي-٢

  . )٢("تهما الأمة بالقبولالصحيحان البخاري ومسلم، وتلقَّ

وأما جامعه الصحيح فأجلُّ كُتب الْإِسلَام وأفضلها  ": في ترجمة البخاري ويقول الإمام الذهبي-٣

اس، فلو رحل الشخص لسماعه من بعد كتاب االله تعالى، وهو أعلى شيء فِي وقتنا إسنادا للنّ

  . )٣("مسيرة ألف فَرسخ لَما ضاعت رحلتهُ
أما الصحيحان فقد اتّفق المحدثون على أَن جمِيع ما فيهما  :"ويقول الشيخ ولي االله الدهلوي -٤

يهون أَمرهما من الْمُتَّصِل الْمرفُوع صحِيح بِالْقطعِ، وأنهما متواتران إِلَى مصنفَيهما، وأَنه كل من 

  .)٤("فَهُو مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين

كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى، باتفاق علماء " : ويقول الشيخ الألباني-٥

 دهما بجمع أصحالمسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفر

ح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط الأحاديث الصحيحة، وطر  

  

  
نور الدين : قيحقت ، معرفة أنواع علوم الحديث،عمرو، تقي الدين  عثمان بن عبد الرحمن، أبو،ابن الصلاح) ١(

  ).١٧(ص .هـ١٤٠٦،  بيروت- سوريا، دار الفكر المعاصر -دار الفكر، عتر

دار إحياء ، ٢، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،لدين يحيى بن شرف أبو زكريا محيي ا،النووي) ٢(

  ). ١٤/ ١(.ه١٣٩٢،  بيروت-التراث العربي 

الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير ) ٣(

  .)١٤٢/ ٦ (. م٢٠٠٣ دار الغرب الإسلامي، ، )تحقيق الدكتور بشار عواد معروف( ، ١والأعلام، ط

  حجة االله البالغة،الدهلوي، الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور،) ٤(

  .)٢٣٢/ ١. (م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦، دار الجيل، بيروت،  )السيد سابق:  تحقيق (،١ط



  ٣٤

القنطرة،  ا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوزحتى صار عُرفاً عاماً أن الحديث إذ، دقيقة

  .)١(..."ودخل في طريق الصحة والسلامة،  ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا

       وبعد أن ذكرتُ هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في الثناء 

غيرهم لم يُطلقوا هذه الأحكام على على الصحيحين؛ فيجب أن يُعلَم أن هؤلاء العلماء و

الصحيحين جزافاً؛ وإنما جاءت هذه الأحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية على 

  . فوصلوا إلى ما وصلوا إليه؛بصيرة وهدى

 حيث إن ؛        وخلاصة الأمر، أن من طعن في أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود عليه

اظ وأهل الحديث أجابوا عن ذلك بأجوبة قاطعة واضحة، وإن الطعن في أهل هذا الشأن من الحفَّ

  .البخاري ومسلم ما هو إلا طعن في السنة النبوية، وفاعل ذلك يُخشى على دينه وإسلامه

  

  :شروط الناقد لأحاديثهما: ثانيا

إذا كان العلماء قد وضعوا شروطا للمفتي وشروطا للمجتهد وشروطا للمفسر وشروطا       

لناقد في اللغة والأدب وما إلى ذلك؛ فإن نقد الحديث كذلك يتطلَّب تأهيلا علميا، وملَكَة نقدية ل

خاصة، فكان وضعُ شروطٍ لمن يتصدى لهذا الأمر مِن أَولى ما يُعتنى به؛ لتعلقه بسنة النبي 

لحديث كلأً  المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، حتى لا يصبح نقدُ ا،صلى االله عليه وسلم

مباحا لمن هب ودب؛ فإن الأمر دين وعلم وأمانة، يقال هذا في زمان أَقحم فيه كثيرون أنفسهم 

فيما لا يعنيهم، وارتقوا مرتقى صعبا بانتقادهم لبعض أحاديث الصحيحين، فكان من الواجب 

ي أحاديث الإشارة إلى بعض الأوصاف المتعينة، والشروط المطلوبة لمن يريد أن يتكلم ف

الصحيحين اللَّذين هما أصح الكتب بعد كتاب االله عز وجل، وقد تصدى فضيلة الأستاذ الدكتور 

 وفيما يلي تلخيص لها مع إضافات ،بيان هذه الشروط والأوصافلياسر الشمالي في دراسةٍ له 

  :)٢(يسيرة

  

   

  
جماعة من : لحنفي، علي بن علي بن محمد، تحقيق، لابن أبي العز امقدمة الألباني لشرح العقيدة الطحاوية) ١(

عن مطبوعة (ناصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة، القاهرة : العلماء، تخريج

  ).٢٢( ص.م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الطبعة المصرية الأولى )المكتب الإسلامي

حث علمي محكَّم، مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين شروط الناقد لأحاديث الصحيحين، بالشمالي، ياسر، ) ٢(

/ المنعقد في الجامعة الأردنية بتنظيم من جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث وبالتعاون مع كلية الشريعة

  .م١٥/٧/٢٠١٠ - ١٤الجامعة الأردنية في الفترة من 



  ٣٥

  

 .أن يكون الناقد من أهل السنة والجماعة: أولا

 يعني أن لا يكون الناقد متلبسا ببدعة اعتقادية، كالاعتزال والخروج والتشيع وهذا الشرط        

ونحوها وذلك لأن النقد يُقبل من عالِم ناصحٍ من أهل السنة والجماعة، ومن ينتقد كتبهم من 

غيرهم لا عبرة بنقده؛ لأنه سيُتَّهم بالسعي إلى تأييد مذهبه الفاسد، المخالف لأهل السنة 

فإن هؤلاء الذين :" يقول ابن قتيبة مبينا سبب رواية أهل الحديث عن بعض المبتدعةوالجماعة، 

كتبوا عنهم، أهل علم وأهل صدق في الرواية، ومن كان بهذه المنزلة، فلا بأس بالكتابة عنه، 

  . )١("والعمل بروايته، إلا فيما اعتقده من الهوى، فإنه لا يُكتب عنه، ولا يُعمل به

 المخالفين لأهل السنة والجماعة عادة ما يكونون على جهل في طريقة أهل السنة ثم إن        

وأصولهم، ولا قدرة لهم على التمييز بين ما يصِح أن يكون حديثا وبين ما لا يصح، وفي هؤلاء 

ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما :" وأمثالهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 إلا بالسماع، كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند وأحاديثهما

                .)٢("أهل العلم بالحديث، وبين الحديث المُفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب

  .ما أقرب ما قاله رحمه االله إلى واقع كثير من المنتقدين في هذا العصر: قلت

      ع عن هذا الشرط اعتقاد عدالة الصحابة، وعصمتهم من الكذب على رسول االله ويتفر

صلى االله عليه وسلم؛ فقد سار أهل السنة والجماعة على هدي القرآن الكريم في تزكية أصحاب 

رسول االله صلى االله عليه وسلم والترضي عنهم، ومراعاة حق صحبتهم وسابقتهم في الإسلام، 

منهم طعنا في الإسلام، وفي الشريعة وفي القرآن الذي وصلنا من خلالهم، وعد وا الطعن في أي

والطعن فيهم بأي حجة كانت؛ إنما هو مدخل لهدم السنة ،ح باب الإساءة إلى الصحابة فتْوإن 

كلها، كما فعل المستشرقون وأتباعهم، مع الصحابي الجليل أبي هريرة رضي االله عنه، وإنما 

  .دوا من وراء ذلك التشكيك في جملة وافرة من السنة النبويةأرا

  

 مؤسسة - المكتب الاسلامي ،٢، ط تأويل مختلف الحديث،قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوريابن ) ١(

  ).١/١٤١ (.م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الإشراق

تحقيق عبد الرحمن بن ( ع الفتاوى، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني مجمو) ٢(

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، )محمد بن قاسم

  ).٧١/ ٤. (م١٩٩٥/هـ١٤١٦



  ٣٦

  :التخصص في علم الحديث، وإتقان الصنعة الحديثية: ثانيا

ولكن :"  أتقنه، يقول الإمام الجرجاني      وهذا يعني بداهة أن لا يتكلم شخص في علم إلا إذا

  . )١("إذا تعاطَى الشيء غيرُ أهلِه، وتولَّى الأمر غيرُ البصير به، أَعضلَ الداءُ، واشتد البلاءُ

  .)٢(..."وإذا تكلم المرء في غير فنِّه أتى بهذه العجائب :"وهذا ما أكَّده ابن حجر بقوله

 المتكلم في التخصص الذي يتقنه، إنما يبتعد عن إيقاع إذن، فهذا الشرط أساسي؛ لأن        

 كان الطبيب يطبب في كافة أمور الجسم، بينما السابقالناس في الخطأ والجهل والضلال، ففي 

نجد اليوم التخصص في كل عضو من أعضاءه، فهناك تخصص الباطنية، وتخصص الجلدية، 

صصا بالعيون مثلا يقوم بعمليات جراحية للقلب وتخصص العيون وهكذا، ولا يمكن أن نجد متخ

  .هاكل  هذا الأمر ينطبق من باب أولى على شؤون العلم الشرعيعلىمع أنه طبيب، وما ينطبق 

 نجد من تعلَّم شيئا من الفقه أو التفسير قدم نفسه - وللأسف الشديد-       أما في هذا العصر 

ح ويضعف، وينتقد كما يشاء، ويطيح بجهود العلماء  فيصح؛على أنه وصي على السنة النبوية

ث الفوضى، ويُتكلَّم في الشريعة بغير علم، المتخصصين على مدى القرون، ومن هنا تحدُ

ولما كان التبليغ عن :"  -وهو يتحدث عن خطورة هذا الأمر -وصدق العلامة ابن القيم بقوله 

ه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن االله سبحانه يعتمد العلم بما يبلِّغ، والصدق في

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله، ولا ... اتصف بالعلم والصدق،

يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 

  .)٣(..."والسموات

لصنعة الحديثية، ومعرفة أسس التصحيح والتضعيف، وتوفُّر        ولا بد كذلك من إتقان ا

يا  :" على الرغم من أنه كان محدثا؛ ومع ذلك قال للإمام أحمد–الملَكة النقدية، فها هو الشافعي 

حاح منا، أبا عبد االله، إذا صح عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الص  

  

تحقيق محمود ( ، ٣لقاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز في علم المعاني، طالجرجاني، عبد ا )١(

  ).٤٨٢/ ١. (م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ دار المدني بجدة، -، مطبعة المدني بالقاهرة )محمد شاكر

فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار  ،حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدابن  )٢(

  ).٥٨٤/ ٣ (.١٣٧٩بيروت،  -المعرفة 
 ١ طابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )٣(

 ).٨/ ١.(م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ييروت، -، دار الكتب العلمية )محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق(

  



  ٣٧

  .)١( ..."صريا أو شامياخبر صحيح، فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بفإذا كان 

  

  .معرفة منهج الشيخين في التصحيح وانتقاء الأحاديث وتخريجها: ثالثا

      لقد تتابع أهل العلم على أن ما يُخرجه الشيخان هو أعلى أنواع الصحة، وقد ذكرتُ شيئا 

عرفة من أقوالهم في ذلك في بداية هذا المطلب، وبناء على هذه الثقة بأحاديث الصحيحين، وم

 انتقدوا كل حديث لم يخرجه الشيخان أو أحدهما إذا كان من أحاديث )٢(العلماء بمنهج صاحبيهما

إن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على :" الأصول، وفي هذا يقول ابن حجر نقلا عن ابن عبد البر

ل ترك إخراج أصل من الأصول؛ فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة، وقا

  .)٣("وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا: "في موضع آخر

    

  .أن لا يكون الناقد متعصبا لمذهب فقهي معين: رابعا

د بسببها كل حديث يخالف تلك الأصول، ولو أدى بهم ر      هناك بعض المذاهب لها أصول تُ

 :ا أو تأويلا، ومما اشتهر في ذلك قول الإمام الكرخيردذلك إلى التعسف في التعامل مع الأدلة 

أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا؛ فإنه يُحمل على النسخ أو على أنه معارض : الأصل"

بمثله، ثم يُصار إلى دليل آخر، أو ترجيح فيه بما يحتج  به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو 

  .)٤ ("يُحمل على التوفيق

  

  

 تحقيق(، ٣، ط سير أعلام النبلاء،مس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ش،الذهبي )١(

  ).١١/٢١٣(  .هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، )مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
لحازمي، المقدسي، محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة ، ومعه ا: للمزيد حول معرفة منهج الشيخين يراجع )٢(

  .١٩٨٤محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، دار الكتب العلمية، 

، ١النكت على كتاب ابن الصلاح، ط ،حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدابن  )٣(

، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة )ربيع بن هادي عمير المدخلي: تحقيق(

  ).٣١٩/ ١ (.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لعربية السعودية، ا
، طُبع )بلا(الكرخي، أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال، أصول الكرخي، مطبعة جاويدبريس، كراتشي )٤(

 ).١/٨). (كنز الوصول إلى معرفة الأصول( ضمن كتاب أصول البزدوي

  .لفتها للعقلعدم التعجل في استشكال الأحاديث وادعاء فسادها أو مخا: خامسا



  ٣٨

        إن غالب الاستشكالات إنما تأتي من التعجل وعدم التدبر في معاني الأحاديث، ومن عدم 

مراجعة أقوال العلماء السابقين، وعدم محاورة العلماء المعاصرين، فضلا عن الاعتداد الزائد 

اصة في الأمور بالنفس، فمن المعلوم أن عقول الناس متفاوتة، وأن البشر تختلف مداركهم خ

  .الغيبية؛ وذلك لقصور علمهم فيما يتعلق بأحداث الماضي أو المستقبل في الدنيا أو في الآخرة

ردا على كل من خالف النصوص؛ لمخالفتها ) تأويل مختلف الحديث(        ويُعد كتاب ابن قتيبة

ل وكتب الموضوعات عقول من انتقدوها أو طعنوا فيها، وهذه كتب الجرح والتعديل وكتب العل

مليئة بالأحاديث التي حكم عليها علماء النقد بالنكارة أو الوضع أو البطلان بناء على فساد معناها 

  . أو العقل الصريح، ولم يتركوا ذلك لأهل الأهواء،أو مخالفتها للقرآن

  

  . غير متأثر بضغط الواقع،أن يكون الناقد معتزا بإسلامه: دساسا

 بكلام الآخرين،  تكون دراسة الباحث أو الناقد للحديث ناشئة عن تأثرٍ       بمعنى أن لا

ونظرتهم للحياة، فلا يصح لأحد مهما كان أن يأتي اليوم، ويحاول الاستدراك على االله تعالى 

 لا يناسب هذا العصر، - كحكم الرجم -وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم بحجة أن حُكما ما 

فهم  :"ج سيساعد في اقتناع الناس بالإسلام، وفي مثل هؤلاء قال ابن تيميةظنا منهم أن هذا المنه

فيما خالفوا به السنة؛ سلَّطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام، فلا للإسلام نصروا، ولا 

  . )١ ("للفلاسفة كسروا

  

  

  

   

  

، تحقيق ٢ارض العقل والنقل، طابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، درء تع) ١(

  ). ٧/١٠٧(م، ١٩٩١محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

  .المنتقدون لأحاديث الصحيحين الخاصة بالمرأة واتجاهاتهم:  المطلب الثاني 



  ٣٩

ن إلى           بعد النظر والتتبع وجدتُ أن المنتقدين لأحاديث الصحيحين الخاصة بالمرأة ينتمو

، وفيما يلي تعريف  من أهل العلم الشرعي والغيورونالعقلانيون والقرآنيون: ي هثلاثة اتجاهات

  :موجز بأهم هؤلاء المنتقدين، مع الإشارة إلى دراساتهم في ذلك

  

  :)١(العقلانيون: أولا

        وهم قوم غالوا في تعظيم العقل ورفعوه فوق منزلته، وجعلوه حكَما على النص 

عي، بدل أن يكون أداة لفهمه، وقد تباينت آراؤهم قديما وحديثا، فمنهم من ظلَّ أقرب إلى الشر

  .النص، ومنهم من صار أقرب إلى التحلُّل من الشرع 

        والذي يعنينا في هذا المقام هو قسم من العقلانيين المعاصرين الذين يعترفون بحجية 

ون بعضها اعتمادا السنة في الجملة، ولكن نزعتهم العقلية جعلون بعض الأحاديث، ويردلَتْهُم يقب

على الرأي الذي ظنُّوه عقلا لا يجوز مخالفته، وفيما يلي تعريف موجز بأهم المنتقدين لأحاديث 

  :الصحيحين الخاصة بالمرأة من العقلانيين المعاصرين

  :)٢(محمد رشيد رضا -١

جنوب ) قلمون( لدين، وُلد في قرية       هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس ا

  طرابلس الشام، تلقَّى علومه الشرعية في الكتاتيب والمدارس الطرابلسية، وقد ظهرت نزعته 

  

  

، مكتبة ٥شفيق شقير، منهج المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي، ط: من الدراسات التي تحدثت عنهم) ١(

م، الأمين، ٢٠٠١لاتجاهات العقلانية الحديثة، دار الفضيلة، الرياض،ه، العقل، ناصر، ا١٤٢٢الرشد، الرياض، 

: م، ومن الأبحاث١٩٩٨، مكتبة الرشد، الرياض، ١الصادق الأمين، موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، ط

 مقدم أبا الخيل، خالد بن عبد العزيز، مسالك الفكر العقلي المعاصر للطعن في الصحيحين،  بحث علمي محكَّم،

لمؤتمر الانتصار للصحيحين، المنعقد في الجامعة الأردنية بتنظيم من جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، 

  .م١٥/٧/٢٠١٠ -١٤الجامعة الأردنية في الفترة من / وبالتعاون مع كلية الشريعة

، )١٢٦ / ٦. ( م٢٠٠٢، دار العلم للملايين، ١٥الزركلي، خير الدين بن محمود بن علي، الأعلام، ط) ٢(

  ). وما بعدها٧٠(، ص ١٤٢٢ ،، مكتبة الرشد، الرياض٥الرومي، فهد، منهج المدرسة العقلية في التفسير، ط

الحديث من خلال تفسير المنار، وفي مقالاته في مجلة المنار، من مؤلفاته الخاصة العقلية في نقد 

 أو نداء للجنس اللطيف دي وحظهن من الإصلاح المحمحقوق النساء في الإسلام: بالمرأة



  ٤٠

م، ودفن إلى جوار ١٩٣٥شبهات النصارى وحجج الإسلام، توفي سنة و ،ومساواة الرجل بالمرأة

  .أستاذه محمد عبده

  

  :)١(إسماعيل الكردي -٢

وحصل على إجازة في اللغة . م١٩٦٤      هو إسماعيل عبد االله الكردي، ولد في دمشق عام 

  .م١٩٩٣م، ويعمل في مجال النشر منذ سنة ١٩٨٦ق، سنة العربية وآدابها من جامعة دمش

      أسس دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، التي يغلب على الدراسات التي 

  .صدرها طغيان النزعة العقلية في تناول العلوم الشرعية، والتشكيك فيهاتُ

دراسة : عد نقد متن الحديث النبوينحو تفعيل قوا(كتاب :        من مؤلفاته في هذا المجال

، وقد تابع فيه المستشرقين في زعمهم أن المحدثين )تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين

  . )٢(أهملوا نقد متن الحديث، وقد ردت على هذا الكتاب الباحثة نجاح محمد العزام

  

  : )٣(نضال عبد القادر الصالح -٣

ية إلا أنه مفكر سوري، يحمل شهادة الدكتوراة في النقد ن سيرته الذاتع      لا يوجد الكثير 

 طعن فيه ببعض أحاديث ،"التفكير بدلا من التكفير" هموم مسلم: الأدبي الحديث، له كتاب سماه

الصحيحين، ولم يبين وجه الطعن غالبا ولم يناقشه؛  وإنما اكتفى بعنوان مختصر لكل مجموعة 

  ".تناقض آيات القرآن الكريمأحاديث :" من الأحاديث مثل قوله

  : )٤(زكريا أوزون -٤

          لم أقف له على ترجمة، ولم يصرح هذا المنتقد عن أصوله، لكن إهداءه في بداية كتابه

   

  
     www.daralawael.com موقع دار الأوائل للنشر والتوزيع على شبكة الإنترنت هو) ١(

محمد . م عن دار عماد الدين، بتقديم د٢٠٠٩صدر في عام " ندفاعا عن الصحيحي"عنوان الكتاب هو) ٢(

  .العمري، عميد كلية الشريعة بجامعة اليرموك

 دمشق، عنوان الموقع /الموقع الإلكتروني لجريدة الأسبوع الأدبي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ) ٣(

http://awu-dam.org/mainindx.htm   

  ).٢١- ٢٠(ص. معاصرين في أحاديث الصحيحين، مصدر سابقالخطيب، علي مصطفى، طعون ال) ٤(

إلى كل من يحترم العقل ويقدره، إلى كل : "يعطي تصورا عن ذلك، حيث قال) جناية البخاري(

جناية البخاري، (كتاب : ها أهم من، أصدر عدة كتب"من يحتكم إلى العقل في الحكم على النقل



  ٤١

، وكتاب )جناية الشافعي، تخليص الأمة من فقه الأئمة(ب، وكتا)إنقاذ الدين من إمام المحدثين

  ).جناية سيبويه، الرفض التام لِما في النحو من أوهام(

: طعن أوزون في متون أحاديث صحيح البخاري، وأنكر أمورا أَجمعت عليها الأمة، مثل        

  . الدياناتمشروعية القتال في الإسلام، واختصاص المسلمين بالجنة دون غيرهم من أصحاب
  

  

  :)١(القرآنيون: ثانيا

  

يقوم فكر القرآنيين على إنكار حجية السنة النبوية، والاكتفاء بالقرآن الكريم مصدرا         

وحيدا للإسلام، وقد نشأ هذا الفكر في الهند في بداية القرن العشرين الميلادي، وظهر في مصر 

  .د أخرى كالسودان وسوريافي سبعينيات القرن الماضي، ثم ظهر بعد ذلك في بلا

 هو دراسات القرآنيين الخاصة بنقد أحاديث الصحيحين، فقد في هذا المقاموالذي يعنينا        

أكثروا من ادعاء تعارضها مع القرآن الكريم؛ لتسويغ مذهبهم في رد السنة جملة وتفصيلا، 

ة بالمرأة من القرآنيين وفيما يلي تعريف موجز بأهم المنتقدين لأحاديث الصحيحين الخاص

  :المعاصرين

  :)٢(أحمد صبحي منصور -١

م، حصل ١٩٤٩        مفكر مصري، يُعد الأب الروحي لفرقة القرآنيين في مصر، وُلِد عام 

م، التي عمل فيها ١٩٨١على الدكتوراة في التاريخ الإسلامي والحضارة من جامعة الأزهر، عام 

  . للسنة النبوية، فانتقل إلى أمريكا حيث درس في جامعاتهامدرسا،  ثم فُصِل بسبب إنكاره

  

  
بخش، خادم حسين، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة النبوية، : من أهم الكتب التي تتحدث عن هذه الفرقة )١(

  . مزروعة، محمود محمد، شبهات القرآنيين حول السنة ، شيخ علي، عثمان شبهات القرآنيين

ن ، أسباب الانحراف في القراءة المعاصرة للسنة النبوية، بحث علمي محكَّم، مقدم رستم، محمد زين العابدي )٢(

لمؤتمر الانتصار للصحيحين المنعقد في الجامعة الأردنية، بتنظيم من جمعية الحديث الشريف وإحياء 

 . م١٥/٧/٢٠١٠ -١٤الجامعة الأردنية في الفترة من / التراث، وبالتعاون مع كلية الشريعة

   له موقع خاص على شبكة الإنترنت أسماه أهل القرآن، ينشط فيه بذكر مقالاته وأفكاره      

القرآن " التي تدور حول إنكار حجية السنة النبوية، ومن أبرز كتبه التي يطعن فيها السنة كتاب



  ٤٢

، الذي يتهم فيه الإمام البخاري بالكذب ووضع الحديث، ويسوغ "وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي

  .)١( تُعارِض القرآن الكريم– حسب زعمه –هذا الإتهام بأن هذه الأحاديث 

  :)٢( السيد صالح أبو بكر -٢

       كل ما عُرِف عنه أنه كاتب مصري ينتمي إلى جماعة أنصار السنة، وعندما أصدر كتابه 

صلُه من ، تم ف)الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها(

  .الجماعة، وتمت مصادرة كتابه من قبل لجنة البحوث الأزهرية

      حارب السنة النبوية وحاول التقليل من شأنها وأهميتها، صرح في أكثر من موضع من 

كتابه أن السبيل الوحيد لنهضة المسلمين هو الإيمان بما جاء في القرآن الكريم فقط؛ ولذلك فقد 

ن حديثا من صحيح البخاري بدعاوى متعلقة بالمتن، وقد وقع في كثير من طعن في مِائة وعشري

  .)٣(الأخطاء المنهجية أثناء مناقشته لأحاديث البخاري التي انتقدها

  :)٤( جمال البنا-٣

       هو الشقيق الأصغر للشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وُلد سنة 

، له العديد من الآراء الفقهية التي تخالف آراء العلماء م بمحافظة البحيرة في مصر١٩٢٠

المسلمين، فهو يرى أن المرأة لها حق إمامة الرجال، ويرى أن الحجاب ليس فرضا على المرأة؛ 

المرأة بين تحرير القرآن "وإنما هو خاص بنساء النبي صلى االله عليه وسلم، وقد ألَّف كتابه 

  .له في السنة عموما والصحيحين خصوصاالذي طعن من خلا" وتقييد الفقهاء

  

  

  
   http://www.ahl-alquran.com/arabic/main.phpانظر الموقع على شبكة الانترنت بعنوان   )١(

، دار اليقين، ١عماد الدين السيد، السنة النبوية كتابات أعداء الإسلام، مناقشتها والرد عليها، ط الشربيني، )٢(

 ).١/٤٩٣(ص. م٢٠٠٢المنصورة، 

 ).٢٠٧، ٢٠٢، ١٩٨، ١٦٧، ١٢٤: ( ثلا الصفحاتانظر م )٣(

 ،)١٧(ص. رستم، محمد زين العابدين ، أسباب الانحراف في القراءة المعاصرة للسنة النبوية، مصدر سابق )٤(

  .وانظر صفحته على موقع أهل القرآن

  : )١( نيازي عز الدين-٤



  ٤٣

ذي زعم فيه أن ال" دين السلطان"        كاتب سوري معاصر، من أصل شركسي، من مؤلفاته

السنة المطهرة وضعها أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين؛ لتثبيت ملك السلطان، ويعني بذلك 

معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، وصرح بأن فقهاء المسلمين ومحدثيهم قديما هم جنود 

حديث لا يوجد في السلطان، وسار على دربهم علماء المسلمين إلى يومنا هذا؛ ولذلك رد كل 

  .القرآن ما يؤيده، واتهمه بأنه من الإسرائيليات

  :)٢( سامر إسلامبولي-٥

      هو سامر محمد نزار إسلامبولي، باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي، وُلد في دمشق سنة 

م، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، وعضو باحث في مؤسسة الدراسات الفكرية ١٩٦٣

تحرير العقل من النقل، وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ( كتابهالمعاصرة، ألَّف

، الذي خصص فصلا كاملا منه للطعن في أحاديث الصحيحين؛ حيث رد بعض )ومسلم

  .أحاديثهما بمجرد تعارضها الظاهري مع القرآن الكريم

   :)٣(ابن قرناس -٦

ا تاريخا مشوقا مثل قصص ألف ليلة وليلة،       هو كاتب سعودي قرآني، يُنكر السنة، ويعتبره

له صفحة على موقع أهل القرآن التابع للقرآنين في مصر، وهو عضو مشارك في عدد من 

 . المنتديات الحوارية في شبكة الإنترنت

) ٢٥٠(، حيث اختار أكثر من"الحديث والقرآن"       من مؤلفاته التي طعن فيها في السنة كتاب

  .لبخاري؛ لبيان تعارضها مع القرآن، ورد بعضها إلى الإسرائيلياتحديثا من صحيح ا

  

  

  

. عماد الدين السيد، السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، مناقشتها والرد عليها، مصدر سابق الشربيني، )١(

 ).١١٢(ص

  http://samer-is.maktoobblog.com     له سيرة ذاتية على شبكة الانترنت، عنوان الموقع هو )٢(

 .، وموقع أهل القرآن على شبكة الانترنت١٢٨٥٨، العدد ٣٨جريدة القبس الكويتية، السنة  )٣(

  

  : الغيورون من علماء الشريعة: ثالثا



  ٤٤

       وهم طائفة من أهل العلم الشرعي ممن لا نشك في غيرتهم وحبهم لهذا الدين وأهله؛ 

المنتقدين من الاتجاه  توافقت مع آراء ،لكن كانت لهم آراء في فهم بعض النصوص

  : العقلاني، ومن هؤلاء العلماء

  :)١(الشيخ محمد الغزالي -١

م، حفظ ١٩١٧أحمد السقا، وُلد في محافظة البحيرة في مصر سنة " محمد الغزالي"       هو 

القرآن الكريم في سن العاشرة، ثم التحق بكلية أصول الدين في الأزهر، وتخصص في الدعوة، 

الشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد عبد االله دراز، :  كثير من العلماء من أمثالدييأتتلمذ على 

  .والشيخ عبد العظيم الزرقاني

      له عشرات المؤلفات التي تعالج قضايا المسلمين المعاصرة، وتدفع شبهات المستشرقين 

ة الصحوة حول الإسلام، كان مهتما بمعالجة أمراض الأمة الفكرية، ونقد الخلل في مسير

  .الإسلامية المعاصرة

 الأحاديث الصحيحة، وخير مثال على نقده الموجه لبعض      تظهر نزعته العقلية من خلال 

، مما جعل "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"نزعته هذه ما ورد في كتابه المعروف 

  .)٢(عددا من أهل العلم يتصدون للرد عليه

  

  :)٣(قرضاوي الدكتور يوسف ال-٢

ولد الشيخ يوسف بن عبد االله بن علي بن يوسف القرضاوي في إحدى قرى جمهورية        

حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، تم التحق بمعهد ، م١٩٢٦العربية، سنة  مصر

معة  ثم التحق بكلية أصول الدين، بجا، فيه دراسته الابتدائية والثانوية فأتم،الأزهر الشريف

   حصل على  استكمل تعليمه حتى م، ثم١٩٥٣الأزهر، ومنها حصل على شهادة العالية سنة 

          

  
، الخطيب، علي مصطفى، /http://www.alghazaly.orgموقع الشيخ محمد الغزالي على شبكة الانترنت ) ١(

  ).١٤(ص. طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين، مصدر سابق

، وجمال )جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله( أشرف عبد المقصود في كتابهمن أمثال الشيخ) ٢(

  ). حوار هاديء مع محمد الغزالي(، والشيخ سلمان العودة في كتابه)أزمة الحوار الديني(سلطان في كتابه 

  /http://www.qaradawi.net موقع الدكتور يوسف القرضاوي على شبكة الانترنت   ) ٣(

 الزكاة وأثرها في حل المشاكل "  كتابهمع مرتبة الشرف الأولى عن ، بامتيازةراالدكتو

  .م١٩٧٣ سنة وذلك في" الاجتماعية



  ٤٥

م تولى تأسيس عمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ١٩٧٧وفي سنة        

، ولا يزال قائما كما أصبح المدير المؤسس لمركز البحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر

  .بإدارته إلى اليوم

       ألَّف كتبا كثيرة في الفقه وأصوله، والعقيدة، وعلوم القرآن والسنة، والاقتصاد الإسلامي، 

كيف نتعامل مع السنة " والدعوة والتربية، ومن كتبه التي ظهرت له فيها نزعة عقلية، كتاب

  .، وزاد عليها، وافق فيه بعض آراء شيخه محمد الغزالي"النبوية

  

  : )١(محمد سعيد حوى -٣

      هو نجل الشيخ سعيد حوى، أحد الرموز التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين السوريين، 

م، حاصل على شهادة الدكتوراة في تخصص الحديث النبوي ١٩٦٥من مواليد مدينة حماة سنة 

/ حديث وعلومه في جامعة مؤتةم، يعمل حاليا مدرسا لل١٩٩٦الشريف من جامعة بغداد سنة 

الأردن، له مساهمات في حقل الدعوة الإسلامية من خلال الخطابة والتعليم الجامعي، والكتابة 

  .في الصحافة، والمشاركة في البرامج الإذاعية

  

      نشر عددا من المقالات في الصحف الأردنية تحت عناوين الدفاع عن السنة، ولجأ إلى 

 الاستناد إلى العقل، وقد تعرض لبعض أحاديث الصحيحين بالنقد، وقد رد طريقة المعتزلة في

  .عليه بعض المتخصصين من أبرزهم الأستاذ الدكتور ياسر الشمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 http://www.saedhawwa.com  موقع الشيخ سعيد حوى على شبكة الإنترنت ) ١(

  .عليها المنتقدون لأحاديث الصحيحينالأسس والمنطلقات التي اعتمد : المطلب الثالث 



  ٤٦

 إن المتمعن في الانتقادات الموجهة لأحاديث الصحيحين يجد أنها بمجموعها تنضوي         

  :)١(تحت مجموعة من الأسس والمنطلقات، يمكن إجمالها فيما يلي

  

   : تقديم العقل على النقل: الأساس الأول

تقديمهم العقل على النقل : تقدين لأحاديث الصحيحين هي       إن السمة الغالبة على أكثر المن

عند افتراض التعارض بينهما؛ ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث بدعوى مخالفتها للعقل، وقد أدى 

بهم ذلك إلى إطلاق العنان للعقل في فهم النصوص من كتاب وسنة، من دون الرجوع إلى فهم 

فسيرات غايةٍ في الغرابة، واختياراتٍ غايةٍ في السلف لنصوصهما؛ مما أدى إلى صدور ت

بأنه ] ٣: الفيل[} وأَرْسلَ علَيْهِمْ طَيْرًا أَبابِيلَ{ :تأويل الشيخ محمد عبده لقوله تعالى: الشذوذ، مثل

، كلُّ ذلك تأثراً بالعقلية الغربية المادية، التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، )٢(مرضُ الجدري والحصبة

  .لوسائل المعرفة البشريةأو ما يخضع 

  :وهذا الأساس الذي اعتمده المنتقدون أساس باطل للأسباب التالية

 أن االله تعالى جعل للعقل قدرة لا يتعداها، وقد أمر االله عز وجل عند التنازع بالرجوع إلى -١

عوا اللَّه وأَطِيعوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِي{:الكتاب والسنة، وليس إلى عقول أولئك، قال تعالى

  ].٥٩: النساء[} الرسولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ

  

 أن العقل قاصر، وجُرب عليه الخطأ كثيرا، ومداه محدود، وما يجهله أكثر مما يعلمه، وبناء -٢

  م العقل بدلا من اتهام النبي صلى االله عليه وسلم، أو الرواة العدول، أو على ذلك، وجب اتها

  

  

أسود، محمد عبد الرزاق، الاتجاهات المعاصرة في دراسة : أفدت هذه الأسس والمنطلقات من الكتب التالية )١(

ر، ، العقل، ناص)٤٧٩ -٤٧٢(ص. م٢٠٠٨السنة النبوية، في مصر وبلاد الشام، دار الكلم الطيب، دمشق، 

، دعوى اشتمال )٢٠١٢(مريان، مناف توفيق، )٣٦٢(ص. الاتجاهات العقلانية الحديثة، مصدر سابق

  ).١٠٣(ص  . عمان الأردنالجامعة الأردنية، غير منشورة،  أطروحة جامعيةالصحيحين على إسرائيليات،

  ).١٥٧(ص. ه١٣٤١، الجمعية الخيرية الإسلامية، مصر، ٣محمد عبده، تفسير جزء عم، ط )٢(

إن : " حين قال- وهو الدكتور محمد أحمد خلف االله -من السماء، كما فعل أحد هؤلاء لوحي ا

البشرية لم تعُد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء، فلقد بلغت سن الرشد، وأن لها أن 



  ٤٧

تباشر شؤونها بنفسها؛ فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة، من حيث إعلان 

  .)١("إنهائها كلية، وتخليص البشرية منها

 من ميزة النص الشرعي أن يحتمل وجوها متعددة، ومن هنا تتفاوت العقول في فهمه؛ وذلك -٣

 مخْتَلِفِين يزالُون ولَا واحِدةً أُمةً النَّاس لَجعلَ ربك شَاء ولَوْ{:لتفاوت قدرات الناس؛ لقوله تعالى

، وبناء على ذلك لماذا يُقدم عقل ]١١٩ ،١١٨: هود[}  خَلَقَهمْ ولِذَلِك ربك رحِم نْم إِلَّا )١١٨(

  !على عقل، أو فهم على فهم؟

  .)٢( راعى المحدثون العقل في قبولهم أو ردهم للحديث، ضمن منهجية غير خاضعة للهوى-٣

  .تعظيم الحس وضعف الإيمان بالغيب:  الأساس الثاني

عد الأحاديث التي تتحدث عن الأمور الغيبية من الأمور القادحة في صدق السنة وصحتها       تُ

  تُخبِر عن - حسب زعمهم-عند كثير من المنتقدين لأحاديث الصحيحين؛ لأن هذه الأحاديث 

  .الغيب، ولا يعلم الغيب إلا االله تعالى وحده

ر الغيب وانتقدت في الصحيحين،       ومن الأمثلة على هذه الأمور التي تتحدث عن أمو

أحاديث نعيم القبر وعذابه، وأهوال يوم القيامة، وصفة الجنة والنار، وما حدث به النبي صلى 

  .االله عليه وسلم في حياته عن أمور المستقبل وأمارات الساعة

سل،       ويُعد إنكار مثل هذه النصوص خطرا على الشريعة، وإبطالا لأحكامها، وتكذيبا للر

 إبطال - يريد بهم الباطنية  وغلاة الصوفية -فمُضمن مقالاتهم :" وفي هذا يقول القاضي عياض

  .)٣(..."الشرائع، وتعطيل الأوامر، والنواهي، وتكذيب الرسل

   

  ). ٤٤(ص  .م١٩٨٤ مطبعة إخوان مورافتلي، القاهرة، خلف االله، محمد أحمد، الأسس القرآنية للتقدم،) ١(

القضاة، أمين، نقد الحديث بين سند النقل وحكم العقل، بحث علمي :  حول معرفة هذه المنهجية انظرللمزيد) ٢(

ني، عماد الدين، كتابات أعداء بيم، الشر١٩٨٩، ٤ العدد جامعة قطر،محكَّم، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة،

  .)٢٣١(ص. الإسلام ومناقشاتها، مصدر سابق

، ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ط،  عياض بن عمرون اليحصبي السبتيعياض، ابن موسى بنالقاضي ) ٣(

  ).٢/٦٠٧(. ه١٤٠٧دار الفيحاء، عمان، 

  :)١(وهذا الأساس باطل كذلك لعدة أسباب أذكر منها



  ٤٨

١- د االله عزليس هناك تعارض بين إخبار النبي صلى االله عليه وسلم ببعض أمور الغيب، وتفر 

قُلْ لَا يعْلَم منْ فِي السماواتِ {:لمطلق هو الله سبحانه، كما قال تعالىوجل بعلم الغيب؛ فالغيب ا

ثُونبْعي انأَي ونرشْعا يمو إِلَّا اللَّه الْأَرْضِ الْغَيْب٦٥: النمل[} و.[  

  أن الذي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم بهذا الأمر الغيبي هو ذاته االله عز وجل الذي أخبره-٢

بالقرآن الكريم، ولا يمكن لمن سلَّم بكون الوحي نزل بالقرآن الكريم من عند االله تعالى أن ينفي 

  .)٢(نزول الوحي بالسنة النبوية

 في القرآن الكريم تصريح بأن االله عز وجل قد منح نبيه صلى االله عليه وسلم بعض علم -٣

إِلَّا منِ ارْتَضى ) ٢٦( فَلَا يظْهِر علَى غَيْبِهِ أَحدًا عالِم الْغَيْبِ{:المغيبات، وذلك في مثل قوله تعالى

، يقول القرطبي في ]٢٧، ٢٦: الجن[} مِنْ رسولٍ فَإِنَّه يسْلُك مِنْ بيْنِ يديْهِ ومِنْ خَلْفِهِ رصدًا

ه من كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضا :"تفسير هذه الآية

الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على 

  .)٣ ("نبوتهم

٤- ث فعلا، أو ما يزال يحدث، يُعدما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم من علم الغيب، وحد 

  .تعالى على لسانهدليلا على صدق نبوته صلى االله عليه وسلم، ومعجزات إلهية أجراها االله 

 وهو ما لا يجرؤ المنتقدون على التصريح - يلزم من هذا المنطلق إنكار ما أخبر به القرآن-٥

  . والسنة صحيحة ضمن ضوابط أشار إليها علماء الحديث:  فإن قالوا القرآن صحيح، قيل لهم-به

  

، مكتبة ٤ب التفسير، طشُهبة، محمد بن محمد بن سويلم، الإسرائيليات والموضوعات في كتأبو ) ١(

، النصر، عصر محمد ذيب، المنطلقات الفكرية والعقدية لمدارس الطعن في الصحيحين، الفكر )٩٩.(السنة

/ ١٥ -١٤(الاعتزالي أنموذجا، بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين، المنعقد في الجامعة الأردنية في الفترة 

  ).م٢٠١١/ ٧

  )١٠٦(ص. مال الصحيحين على إسرائيليات، مصدر سابقمريان، مناف توفيق، دعوى اشت) ٢(

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، الجامع لأحكام القرآن،  )٣(

  ).٢٨/ ١٩.( م٢٠٠٣، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،)تحقيق سمير البخاري(

  . الحديث في القرآن، أو مصادمة الحديث لصريحهعدم ورود : الأساس الثالث



  ٤٩

ينتمي بعض المنتقدين إلى فِرقة عُرفت بالقرآنيين أو جماعة أهل القرآن؛ حيث أكثر        

هؤلاء من ادعاء تعارض السنة مع القرآن، معتبرين أنه لا بد من تمحيص الأحاديث بعرضها 

السنة جملة، وتحكيم للعقل الإنساني في قَبولها أو  فيها تشكيك ب،على القرآن، وهذه دعوى خطيرة

  .رفضها، تبعا لتقديره الموافقة أو المخالفة للقرآن الكريم

كان أئمة :"  الشيخ محمد الغزالي، حيث يقول- وإن لم يكن منهم-      وممن تأثَّر بهذا الفكر

رآن أولا، فإذا وجدوا في ركام الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهادٍ رحبٍ، يعتمد على الق

  .)١("المرويات ما يتسق معه قبلوه، وإلا فالقرآن أولى بالاتباع

  :وهذا الأساس باطل كسابقيه للأسباب التالية

 القرآن مليء بالآيات الكريمة التي فوض االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم في شرح -١

ر االله  وقواعد الأحكام العامة، وترك للسنة البيان مع أمأحكامها؛ إذ تضمن القرآن أصول الدين

  .)٢ (]٧: الحشر[} وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عنْه فَانْتَهوا{:عز وجل باتباعها بقوله

  

  

، وقد )١٨(ص. م٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ١٢الغزالي، محمد، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ط) ١(

وإنما كانوا يقررون الأحكام وفق اجتهاد :" رد الشيخ الأمين الصادق الأمين على ما ذهب إليه الغزالي بقوله

الأمين، الصادق الأمين،  ...". رحب، يعتمد على القرآن والسنة؛ لاعتقادهم أن السنة الثابتة لا تخالف القرآن

  ).٧٤٩(ص . ، مصدر سابقموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية

  ).١٩٠(ص. ني، عماد الدين، كتابات أعداء الإسلام ومناقشاتها، مصدر سابقبيالشر) ٢(

أن تكون موافقة له : أحدها: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: "يقول ابن القيم في توضيح هذا الأمر         

أن تكون : ، الثانيوتضافرها من باب توارد الأدلة من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد

أن تكون مُوجبة لحكمٍ سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت : بيانا لِما أُريد بالقرآن وتفسيرا له، الثالث

وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق ... عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارِض القرآن بوجه ما

  ".لقرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به ا

  ).٢٢٠/ ٢. (ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق

  

ليس الخلاف في عرض الحديث على القرآن، وعدم قبوله إذا كان مخالفا لصريح القرآن،  -٢

  .وعدم تقييدها بإمكان التأويل والتوفيقبحيث لا يحتمِل التأويل؛ لكن الخلاف في إطلاق العبارة، 



  ٥٠

 إذا طبقنا هذا الأساس فسوف نجد من يبطل النصوص الكثيرة بحجة تعارضها مع القرآن، -٣

الحديث وبين فهم الناظر القرآن أو  بين - إن وُجد -ثم إذا فتشنا في وجه هذا التعارض رأيناه 

  .مافيه

لإثبات صحة الحديث أن لا يتعارض مع القرآن  أن من القواعد التي وضعها علماء الحديث -٤

  . الكريم، بحيث لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما

 أن التعارض الظاهري لا يقتصر وجوده بين القرآن والسنة؛ بل إن في القرآن الكريم آيات -٥

فيها تعارض ظاهري، ومنه ما وقع من الصحابة في زمن النبي صلى االله عليه وسلم، فسألوه 

  . أجابهم عنهعنه ف

  

  .مشابهة الحديث للإسرائيليات، ورد الحديث بدعوى الاقتباس منها: الأساس الرابع

       لقد دأب كثير من المنتقدين على التشكيك في أحاديث الصحيحين، مدعين أنها من التراث 

د التشابه اليهودي والمسيحي؛ بدلالة وجود أصل الحديث في التوراة والإنجيل، وعلى مجرد وجو

  .)١(بين ما ورد في السنة، وما جاء في كتب أهل الكتاب

  :)٢(وهذا الأساس يمكن مناقشته في النقطتين التاليتين       

 لو رددنا كلَّ ما وافق ما عند أهل الكتاب؛ إذن لرددنا بعض الآيات القرآنية التي يتوافق -١

الإنجيل؛ لأن الأسفار والأناجيل ذكَرتْها، مضمونها مع ما هو موجود حتى الآن في التوراة أو 

  .كقصة آدم وموسى وعيسى عليهم السلام

  

 

فصل هل  .م١٩٩٧، دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ٢عز الدين، نيازي، دين السلطان، ط) ١(

: الصفحات. ، ابن قرناس، الحديث والقرآن، مصدر سابق)٢٣٠(ص. أمر النبي بالتحديث عن بني إسرائيل

)١٩٧، ١٣٢، ٧٢ .(  

  ). ١٠٢- ١٠٠(ص. مريان، مناف توفيق، دعوى اشتمال الصحيحين على إسرائيليات، مصدر سابق) ٢(

  



  ٥١

 التوراة فيها الحق وفيها الباطل، وقد ذكر القرآن الكريم أن اليهود تلاعبوا في مضامينها -٢

 تطاله يد التحريف، يقول ابن ومعانيها، ولكن هذا لا يمنع من صحة بعض المواضع فيها، مما لم

  .)١ ("والصحيح أن في الأرض نُسخاً صحيحة، وبقيت إلى عهد النبي صلى االله عليه وسلم: "تيمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).١٠٤/ ١٣. (ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مصدر سابق) ١(

  


